اصلاعل| 
| 2 
الصلاة علن 
| معانيها۔ آحکامها- فضائلها 


معدم له وراجع اصوله : 


عماذ الخد 


للع 


معانیها أحكامها ‏ قضانلها 


للفتاضیعیاض 


ندم له وراجع اصوله : 
محمد عثّان الیش 


هچ سر واللوزيع 
الشاهرة ت ٩۱۱۳۷۱‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة: المؤلف ب 000 و |[ وه Ole‏ 
الفصل الأول : معنى الصلاة 5 والسلام على النى ي . VO e‏ 
الفصل الثانى : : حكم الصلاة على النى له . VAS SA AS‏ 
الفصل الثالث : المواطن التى يستحب فیبا الصلاة والسلام على النى عه وبرغب 

فا OANA DI‏ 
الفصل الرابع : كيفية الصلاة والتسليم على الى عله . السلا م وم 
الفصل الخامس : فضل الصلاة على الى والتسلیم عليه والدعاء له . BBE‏ 
الفصل السادس : ذم من لم یصل على النى ته وانمه . ۵ 
الفصل السابع : تخصيصه ب بتبليغ صلاة من صلى عليه من الأنام. .... ۵٩‏ 
الفصل الثامن : الاختلاف فى جواز الصلاة على غير النبى بإ وسائر الأنبياء علیهم 
السلام SSO‏ ا و او ل 
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ا ی کر تیه 


سیم رم 


Sad 


E aad 

اولا : المؤلف 

لقد رسخت وشاعت حياة القاضى عياض فى جذورها 
وفروعها على ارا وتغذت هذه الحياة من موارد كثيرة ) 
وعت فى اتحاهات عديدة 4 فلت ع " عظطمة من القار .. 
حياة الك آوفر قسط امن التضوية . وانت اکلها انتاجا 
وابتکارا ورا جنا . 

وصفوة القول أن حياته وعقله التح| التحاماً وثيقا فى نسيج 
أحداث عصره : واكتملت ها صفات الاندغام الاجتّاعى 
والنضج الانسانى : بحيث أن سجل حياته وعقله لا بد أن يكون 
إلى حد ما انعکاسا لبيئته وزمانه . 
نسبه وببئته وأسفاره 

هو عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليحصى 
السبى . ابوالفضل ؤولاوت 44ههد ۱۰۸۳- 


٥ 


۹ م) : فهو يرتفع نسبه إلى يحصب بن مالك بن يزيد ٠‏ 


وحصب هو أخو ذى أصبح الحارث بن مالك , بن يزيد الذى 
پنتبی إليه نسب الامام مالك بن 


ات الأصبحى . 
وبهذا يمت القاضی عیاض إلى الامام مالك بصلتین 
وصلة الذهب الالکی الذی یتبعه سکان الغرب . وکان 

القاضی غياض من ا أعلامه . ۱ 


97 - حسما نقل القاضى خطه › وعنه تقل ابنه محمد ب 
وَلِدَ القاضى عياض فى منتصف شعبان عام ٤۷٦‏ ه/۸۳٠۱‏ م . 


ومدينة سبته كانت تتمتع بمكانة ثقافية مرموقة + حيث 
كانت فى تلك الأيام يفد الا وفود جمة من العلماء والمفكرين . 
وکانت ذات مرکز اقتصادی بارز جعلها سوقّا کار وا اتصال 
بالمدن والبلاد الأخرى > ما أدى إلى انتقال الرجال ولا موال 
وبالتالى تلاق الأفكار والاتجحاهات . 
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وقد سافر رحمه الله إلى الأندلس طاليًا للعلم » فأخذ بقرطبة 
عن جلة علائها » واخذ با مشرق عن لقاضی الل وغ 
غبره » وعنى بلقاء الشيوخ والأخذ عنم وجمع من الحديث 

وقد استقضى ببلده - يعنى مدينة سبتة ‏ مدة ليست 
بالقليلة » ثم ولى قضاء غرناطة مدة ليست طويلة . 


وتوی رحمه الله براکش مسموما > قيل : سمه بپودی . 


علمه وثقافته 
كان القاضی عیاض عالمًا موسوعيًا ذا باع طويلة وعارضة . 
قوية فى عدد غير قليل من العلوم الى كانت راجة فى عصره .. 
فني بلدة سبتة حفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع » وقرً 
اللغة العربية فى کتاب « الفصیح » لأ العباس تعلب » وكتاب 
« الأمالى » لأ على القال » و «الکامل » للمبرد » و «أدب 
الکاتب » لابن قتيبة » ودرس قواعدها فى کتاب : «الحمل ») 
للزجاجى 5 ورالواضح» لأ بكر الزبير » و«الکای» لابن 
۷ 


النحاس » و «القتضب » للمبرد : و«الإيضاح » لأبى عل 
الفارس . كا قرأ أصول الفقه » وأصول الدين » وعلم الکلام 
على مذهب یی الحسن الأشعرى . وقد تعمق وتبحر في علم 
الفقه » واحرز شهرة واسعة فيه على مذهب الإمام مالك .ىا 
درس علي الات را فيه.. . وله علم بالتاريخ والتراجم وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم . 
شيوخه 
إذا تتبعنا شیوخ القاضى عياض : فلن يكني مثل هذا 
الموضع لهذا الغرض ؛ إذ قد بلغ شيوخه نحو المائة . وسنكتني هنا 
بذ کر بعضهم : 
۱ - الشيخ الامام النحوى الأديب اللغوی أبو محمد عبد الله 
ند السید البطلیوسی ۰ نزیل بلنسية . 
اب ایو میگ فين بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن العربى العافری الإشبيلى ۰ وکان من أنمل التفنن فى 
العلوم : متقدمًا فى العارف كلها . 
عب القاضی. أب الولية كمد درق اعد ين عماج و 
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ابن محمد بن عبد الله بن رشد الفقيه .. ذکزه ابن بشکوال . 
4 - الشيخ أبو على الجيانى » وهو تيل اين تنيلك :بن تمك 
الغسانى الجيانى » رئيس احدئین بقرطبة 
أحلاقه وسلوكه 

لقد كان متين الأخلاق » صليًا فى الحق » لا تأخذه فى الله 
لومة لانم > يعاشر الناس بالأخلاق الطيبة » والجانب اللين ؛ 
كثير التواضع › يقبل على المساكين والفقراء » ملتزمًا بحدود 
الشريعة » سنا فى عقيدته »> شديد القسك بها : وكان كثير 
الصوم 3 قوام الليل » تال لجزء من کتاب الله تعالى فى الثلث 
الأخير من الليل » ۸ يتركه ما قدر على تلاوته فى اية حال . 

يقول ابنه محمد عنه فى «التعریف» : «انه لما ولى القضاء : 
كانت الخاصة والعامة على غاية من محبته و اجلاله وا کباره 3 
وكان له من الهيبة والجلالة عند الأمراء والولاة : ما جعلهم 
يقبلون قوله حين يطالهم بأداء حق من حقوق الرعية ؛ 
وتنافسون ف فضاء حفه 3 والقيام بواجبه .۰ 

ولقد بلغ من تمسكه بعقيدته السنية أن تزعم ثورة بلدته سبته 

۹ 


ضد الوحدین . وم يتنازل قط عن موقفه » فغربه الوحدون عن 

وطنه ونغصوا عليه اواخر حیاته . 

آثاره العلمية 

خلف لنا القاضی عیاض مؤلفات عديدة » منها : 

١‏ -«ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى ذكر فقهاء مذهب 
مالك » . 

۲ كتاب «العقيدة» . 

۳ کتاب «شرح حديث أم 8 : 

4 -کتاب «جامع التاریخ» ۰ الذی أربي على جمیع 
الؤلفات ۰ جمع فيه آخبار ملوك الأندلس والغرب » 
واستوعب فيه اخبار سبتة وعلائها . 

ه کتاب «مشارق الأنوار فى اقتفاء صحیح الآثار» من الموطأ 
والصحيحين . 

5 - شرح صحیح مس » . 

«الشفا بتعريف حقوق الصطیی » . 

5 الا علام بقو اعد الا سلام ِ. ۱ 


که > 


۱۰ 


4 -«الالماع فى ضبط الرواية وتقیید السیاع » . 
٠‏ -«(القنية» فى اسماء شيوخه . 
ثناء العلماء عليه 
قال ابن بشكوال : «هو من أهل العلم » والتفنن » 
والذكاء» والفهم ...2 . 
وقال الفقیه محمد بن حادة السبی : «سار بأحسن سيرة » 
كانه من غیر هيت صللیبا ی الق ... وم يكن أحد 
بسبتة فى عصره أكثر توالیف منه» . 


86 


وقال الذهبى : «عياض بن موسى القاضی العلامة. عالم 
المغرب » . 

وقال ابن خلكان : «هو إمام الحديث فى وقته وأعرف 
الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » . 

وقال ابن خانمة : «کان لا یبلغ شاوه > ولا يبلغ مداه فى 
العناية بصناعة الحديث ۰ وتقييد الاثار » وخدمة العلم » مع 
حسن اللفتن فيه » والتصرف الکامل فى فهم معانیه » إلى 
اضطلاعه بالأداة » وتحققه بالنظم والنثرء ومهارته فى الفقه » 


۱۱ 


ومشارکته فى اللغة العربية : وبالجملة فقد كان جال العصر . 
ومفخر الأفق ع وینبوع العرفة »> ومعدن الافادة ...» . 
ثانيًا : الکتاب 
ما لا ريب فيه أن الطلع على هذا الکتاب : سيدرك منذ 
الوهلة الأول الا اه العلمی الذی يتميز به > من حیث 
العرض «التنسيق والترتيب . ذلك فضلاً عن الموضوعية فى 
عرض الأفكار وما يرتبط بها من آراء وأقوال : ثم فى مناقشتها 
المناقشة العلمية الى تتجلى فيها روح القاضى الموضوعية وأفكاره 
النطقية . وما ننتبی من قراءة فصول الکتاب الا ونشعر بان 
تحت ظلال محكمة عادلة يحكم فيا عقل سلم وقلب حساس . 
وهذا الكتاب ينقسم إلى تمانية فصول . هی کا يل : 
الفصل الأول : معنى الصلاة والسلام على الى صلى الله عليه 
وسلم . 
الفصل الثانى : حكم الصلاة على البی صلى الله عليه وسلم . 
الفصل الثالث : الواطن التى يستحب فيها الصلاة والسلام على 
الى صلى الله عليه وسلم ويرغب فیا . 
۱۲ 


الفصل الرابع : كيفية الصلاة والتسلم على الى صلى الله عليه 
وسل . 
الفصل الخامس : فضيلة الصلاة على الى والتسلم عليه 
والدعاء له . 
الفصل السادس : ذم من لمن بصل على النبى صلى الله عليه 
وسلم وانمه . 
الفصل السابع ۱ تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من 
صلى عليه من الانام . 
الفصل الثامن : الاختلاف فى جواز الصلاة على غير الى صبی 
الله عليه وسلم وسائر الأنبياء علیپم السلام 1 

وأخلص بعد هذا الوجز" فأشير مرة ثانية إلى حسن صنعة 
القاضی عياض ى الت هذا الکتاب القم ق موضوعه 
ومنیجه : وإلى جهده الواضح فى تعمیق معنى هام من العانی 


والله أسأل أن یتقبل عمل القاضی عیاض وعملی وعمل 


سائر السلمین بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم » انه سميع 
الدعاء . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین .. 
محمد عنان الخشت 


القاهرة فى : ۸ ربيع الأول ۱4۰۵ هھ /۱ دیسمبر ۱۹۸4 م 


۱ 


الفصل الأول 


معنی لصسل! والشلام علش 
لنبن صلن الل علي وسلدم 


قال الله تعال : « إن ال وَملائكته يُصَلُون على النبی باب 
الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلموا تیم ٩۱‏ ) 

قال ابن عباس : معناه ان الله وملائكته يباركون على 
الثبی . 
وقيل : إن الله بترحم على النبى » وملائکته بدعونه له . 

قال البرد : وأصل الصلاة الترحم ؛ فهى من الله رحمة > 
ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله . 


وقد ورد فى الحديث : «صفة صلاة الملائكة على من 


)1( الأحزاب : 65 . 


جلس يتنظر الصلاة : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ۲ » .. 
فهذا دعاء . 

وقال أبو بكر القشیری : الصلاة من الله تعالى لمن دون النی 
صل الله عليه وسلم رحمة » وللنبی صل الله عليه وسلم تشر يف 
وزيادة تکرمة . 

وقال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

قال القاضى أبو الفضل : وقد فرق النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث تعلیم الصلاة بين لفظ الصلاة ولفظ الركة . فدل 
نیا بمعنيين . 

وآما التسليم الذی أمر الله تعالی به عباده ‏ فقال القاضی آبو 


)۲( متفق عليه من حديث ألى هريرة » بلفظ «الملائكة تصلى على أحدكم 
ما دام فى مصلاه الذی يصلى فيه » تقول : اللهم صل عليه » اللهم 
ارحمه ‏ اللهم اغفر له : مالم بحدث أو يخرج من السجد » . 
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بكر بن بُكير : نزلت هذه الآبة على الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
اراھ آأصحابه انا یسلموا .. وکذلك من بعدهم + روا آن 
و عند ذکره . 

وق معیی السلام عليه لاله وجوه : 

أحدها : السلامة لك ومعك . ویکون السلام مصدرا 
كاللدًاذ واللذاذة . 

الثانى : أى السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل 
به .. ويكون هنا السلام اسم الله . 

الثالث : أن السلام بمعنى السالة له والانقياد .. كا قال : 
وی مر ل“ ل و ا عم 1 
«فلا ررك لا يومئون حبتى يحكمولة فا شجر بینهم ۰ ثم 


۶ 


ل جوا فی ایهم حرجا منا ققبت وا تنل" 


. ٠١ : اللنساء‎ )۴( ١ 


الفصل التانی 


حکسم الكسلاةا على لنسبی 
لین الل علیبه ونسلم 


اعلم أن الصلاة على النپی صنى الله عليه وسلم فرض على 
الجملة » غير محدد بوقت ؛ لأمر الله تعالى بالصلاة عليه . 


وحمل الائة والعلماء له على الوجوب ۲ » وأجمعوا عليه . 


وحكى أبو جعفر الطبرى أن محمل الآية عنده على 
الندب'" » وادّعى فيه الاجاع . ولعله فيا زاد على مرة . 


)١(‏ الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بان اقترن 
طلبه با يدل على تحتيم فعله : كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على 
التحتم » أو دل على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه ؛ FE‏ 
اخرى . 

(۲) المندوب هو ما طلب الشارع فعله من الکلف طلبا غير حتم » بان كانت 
صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه » او اقترنت بطلبه قرائن تدل على 
عدم التحتم . 

۱۸ 


والواجب منه الذی بسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض - مرة » 
کالشهادة له بالنبوة . وما عدا ذلك فندوب » مرغب فيه » من 
سنن الاسلام وشعار أهله . ۱ 
أن ذلك واجب فى الجملة على الانسان » وفرض عليه أن يأنى 
بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك . 

وقال القاضى أبو بكر بن بکیر : افترض الله على خلقه أن 
يصلوا على نبيه ویسلموا تسليمًا » ولم يحعل ذلك لوقت معلوم . 
فالواجب أن يكثر المرء منها » ولا يغفل عنها . 

قال القاضى أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم واجبة فى الجملة . 
- قال القاضى أبو عبد الله محمد بن سعيد : ذهب مالك 
وأصحابه » وغيرهم من أهل العلم » أن الصلاة على النى صلى 
الله عليه وسلم ‏ فرض بالجملة بعقد الإيمان » لا تتعين فى 

۹ 


الصلاة » وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض 
عنه . 

وقال أصحاب الشافعی : الفرض منها الذی أمر الله تعالى 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم - هو فى الصلاة . 

وقالوا : وأما فى غبرها فلا خلاف أنها غير واجبة 

وأما فى الصلاة » فحکی الامامان : أبو جعفر الطبری »› 
والطحاوى . وغيرها .. إجاع جميع التقدمین والمتأخرين وذ 
علماء الأمة على أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى 
التشهد غير واجبة . 

وشذ الشافعی فى ذلك » فقال : من ۸ يصل على النى 
صل الله عليه وسل من بعد التشهد الأخير وقبل السلام ؛ 
فصلاته فاسدة. وان صل عليه قبل ذلك ۸ تجزه . 

ولا سلف له فى هذا القول . ولا سنة يتبعها . وقد بالغ فى 
انکار هذه المسألة عليه غخالفته فيها من تقدمه - ججاعة . وشنعوا 
۲۷۰ 


عليه الخلاف فا » منهم : الطبری » والقشیری » وغیر واحد . 

وقال أبو بکر بن النذر ۳ : يستحب ألا يصلى اح صلاة 
إلا صلی فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فان ترك 
ذلك ۰ فصلاته محزئة فى مذهب مالك » وأهل المدينة » 
وسفيان الثورى » وأهل الكوفة من أصحاب الرأى وغيرهم . 
وهو قول جََلٍ أهل العلم . 

وخکی عن مالك وسفيان : أن فى التشهد الأخير 
مستحبة » وأن تاركها فى التشهد مسی* . 


(۳) محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابورى » أبوبكر (۲۸۲- ۳۱۹ ه = 
85 ۹۳1^( : فقیه محبد . من الحفاظ . كان شيخ الحرم بمكة 
من كتبه « البسوط » فى الفقه : و« احتلاف العلماء » : و«الاشراف على 
مذاهب أهل العلم » . وتوفى بمكة . تذكرة الحفاظ ۳ : 4 ۰ والوفیات 
:١‏ ۱ وطبقات الشافعية ۲ : 157 . ولسان الميزان ۵ : ۲۷ وفيه 
تحقيق وفاته سنة ۹ ه . والوانی بالوفيات ۱ :۳۳۲ والأعلام ه 
۳۹ 


۳۱ 


وشذ الشافعی » فأوجب على تارکها فى الصلاة الاعادة . 
وأوجب اسحاق الاعادة مع تعمد ترکها دون النسیان . وحکی 
آ وه بع ا ورد عن عمد رن الا ان الصلاة على 
انى صلى الله عليه وسلم فريضة . قال آبو محمد : يريد ليست ۱ 
من فرائض الصلاة . وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره . وحكى 
ابن القصار وعبد الوهاب : أن محمد بن المواز براها فريضة فى 
الصلاة کقول الشافعى . 

وحكى أبو يعلى العبدی المالكى عن الذاهب » فيها ثلاثة 
أقوال فى الصلاة : الوجوب » والسنة » والندب . 

وقد حالف الخطابي من أصحاب الشافعى وغيره ‏ الشافعى 
:هده الما .فال اقطای: + ویست بواجية فى الضلاة : 
وهو قول جاعة الفقهاء إلا الشافعى ‏ ولا أعلم له فا قدوة . 
والدلیل عل آنها لیست من فروض الصلاة عمل السلف 
الصالح قبل الشافعی ۰ وإجاعهم عليه . وقد شنع الناس عليه 
ى هذه ۱ 


۳۲ 


وهذا تشهد ابن مسعود الذی اختاره الشافعی » وهو الذی 
علمه له البى صلى الله عليه وسل » لیس فيه الصلاة على الى 
صل الله عايه وسلم ۱ 
وكذلك كل من روى التشهد عن النبی صلى الله عليه 
وسلی : کاپ هريرة » وابن عباس » وجابر » وابن عمر » وابى 
سعيد الخدرى » وای موسی الأشعرى » وعبد الله بن الزبیر- لم 
بذ كروا فيه صلاة على النبى صلى الله عليه وسار . وقد قال ابن 
عباس وجابر : كان الى صل الله عليه وسلم يعلمنا التشهد کا 
يعلمنا السورة من القرآن ۲٩‏ . ونحوه عن ألى سعيد . وقال ابن 
عمر : كان أبو بكر يعلمنا التشهد على انبر كا يعلمون الصبيان 
1 اكاب () وعلمه أيضًا على انبر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . 
۱ أخرج مسام رواية ابن عباس . وأخرج رواية جابر کل من الا کم 
والنساق وابن ماءجه . 
(ه) أخرجه ابن ألى شيبة 


۳۳ 


وق الحديث : «لا صلاة لمن لم يصلّ على ۲۰ . 

قال ابن القصّار : معناه كاملة › آولن لم یصل على مرّة فى 
عمره . 

وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث . 

وفى حديث أبى جعفر » عن ابن مسعود : عن الى صلى 
لله عليه وسلم : من صلی صلاة لم يصل فیا على وعلى أهل 

قال الدارقطیی ۲۳ : الصواب أنه من قول أنى جعفر محمد 


(5) أخرجه : الطبرانى والحاكم . وهو ضعيف . 

(۷) على بن عمر بن أحمد بن مهدى : أبوالحسن الدارقطنى الشافعى 
( ۳۰۹ - ۳۸۵ ه = ۸۹۹۵-۹۱٩‏ ) : امام عصره فى الحديث : وأول 
من صنف القراءات وعقّد ها آبوابا . ولد بدار القطن می احیاء داد 
وتو بها . من كتبه «السنن » و« العلل الواردة فى الأحادیث النبوية » . 
وفيات الأعيان ۱ : ۳۳۱ . ومفتاح السعادة ۲ : ۱6 . واللیاب ۱ : 
٤‏ . وغاية الهاية ۱ : ۵6۸ ۰ وتار یخ بغداد ۱۲ : ۳6 . والأعلام 


. ۳۱۶ : ۶ 


۲٤ 


1 و 
ابن على بن الحسين : ES‏ 
صل الله عليه وسلم ولا على اهل بيته لرايت انا لااتتم). 


الفصل الثالث 
الصواطل الننی تحب فبها العلا ونسلام 
علي النبی عسلی الس علبه وسلم و برغب فیها 


من ذلك فى الصلاة كا قدمناه . وذلك بعد التشهد وقبل 
الدعاء . 

حدثنا القاضی آبو على بقراعنی عليه » قال : حدثنا الامام 
بو القاسم البلخی > قال : حدثنا الفارسئ » عن ألى القاسم 
الخزاعى » عن اليم بن کلیب ۰ عن ابی عیسی الحافظ » 
قال : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ . حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا 0 بن شريح » 
حدئنی آبو هانی الخولانى : أن عمرو بن مالك الجنى » أخبره 
۱ أنه سمع فضالة ر ن عبید بقول : مع الى صل و 
رجلا باغو ق صلانه فر یصل عل یی لى الله عليه 
وسلم : فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «عجل هذا ۰۰۱ ثم 
دعاه فقال له ولغیره : «اذا صلی احد کم فلیبدا بتحميد الله 


۳۹ 


والثناء عليه » لیصا عل النی + ثم ليدع بعد بما شاء »۲۲ ۱ 
ويروى من غير هذا السند : « تمجيد الله) » وهو أصح . 
وعن عمر بن الخطاب 4 رصی الله عنه » وال : الدعاء 

والصلاة معلق بين السماء والاأرض » فلا بصعد إلى الله منه 

(۲) 0 3 3 

یه بصل عل ای سل لل عليه وم 
وعن على » عن الى صلى الله عليه وسلم بعناه » وقال : 

وعلی آل ہد . 

و أن ۰ «الدعاء حجوب حتى يصلى الداعی على النبی 

صل الله عليه وسلم ”ا 


۱۱( آخرجه : آبوداود : والترمذی . کا رواه الطیرانی : وفيه رای ف رواية 
الطبرانى ) رشدین بن سعد وحدیثه فى الرقاق مقبول : وبقية رجاله 
ثقات . 

ونم آخرجه الترمذی فی سنته . 

۳( أخرجه الطبرانى فى الأوسط ۰ ورجاله ثقات . 

(:) آخرجه الطبرانی فى الأوسط : ورجاله ثقات . 


۷ 


وعن ابن مسعود : «اذا آراد أحدكم أن يسأل الله شيئًا . 
فليبدأ بمدحه والثناء عليه با هو أهله ۰ ثم يصلى على الى صلى 
الله عليه وسلم . A‏ فانه ادو اة 00 

وعن جابر رضى الله عنه > قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «لا تجعلونی کقدح الا کین فان الا کب علا 
قدحه ثم يضعه ۰ ویرفع متاعه . فان احتاج إلى شراب شربه ٠‏ 
أو الوضوء توضاً . والا مرا ۲۳ . ولکن اجعلونی فى أول 
العام و اه ارو ۱ 

وقال ابن عطاء : للدعاء أركان وأجنحة وأسباب 
وأوقات . فان وافق أركانه قوی . وان وافق أجنحته طار فى 


۹ 1 ۰ 52 


42 رواه الطيرانى . ورجاله رجال الصحیح . الا ان ابا ع و 7 
ر بر ی 0 ولس اله الاسم وت 
أبيه . 

(5) ای صبه على الارض . 


0۷ رواه البزار . وفيه مو 0 عبيدة وهو ضعیف . 


سح 
ہہ هش ۰س 
س 


ل حا تو ون نے 


۳۸ 


فأرکانه : حضور القلب » والرقة » والاستکانة › دح 
وتعلق القلب باه » وقطعه الاسیاب . وأجنحته : الصدق:. 
ومواقیته : الأسحار. وأسبابه : الصلاة على محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وى الحديث : «الدعاء بين الصلاتين على لايرد»). 

وفى حديث آخر : «كل دعاء محجوب دون السماء » فإذا 
جاءت الصلاة على صعد الدعاء» . 

وفى دعاء ابن عباس » الذى رواه عنه حنش » فقال فى 
آخره : واستجب دعانى » ثم تبدأ بالصلاة على الى صلى الله 

عليه وسلم فتقول : اللهم إنى أسألك أن تصل على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك أفضل ماصليت على أحد من خلقك 
أجمعين » امین . 
ومن مواطن الصلاة عليه : عند ذكره وسماع امه › أو كتابته › 
او عند الاذان : 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : «رغم أنف رجل ذکرت 

۲۹ 


عنده فلم بصل علی ۲۳ 

وکره ابن حبیب ذکر الى صلى الله عليه وسلم عند الذیح . 

وکره سحنون الصلاة عليه عند التعجب . 

وقال : لا يصلى عليه الا على طریق الاحتساب وطلب 
التوات . 

قال أصبخ ۰ عن ابن القاسم : موطنان لا یذ کر فیا الا 
الله : الذبيحة والعطاس . فلا تقل فيه| بعد ذكر الله : محمد 
رسول الله . ولو قال بعد ذكر الله : صلى الله على محمد لم 
يكن تسمية له مع الله . 

وقاله اشهب .. قال : ولا ينبغى أن تجعل الصلاة على على النبی 
صل الله عليه وسلم فيه استنانًا . 

وروی النسائى » عن أوس بن وس » عن النبى صلى الله 


(۸) رواه الترمذى کا قال ابن حجر . وقال الهيثمى : رواه البزار ٠‏ وفيه كثير 
۳ سے 

ابن زید الاسلمی وقد وثقه جاعة وفیه ضعف . وبقية رجاله ثقات . 
ل سير ا ی 


عليه وسلم : الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم امعة ۳" . 
ومن مواطن الصلاة والسلام دخول السجد : 

قال أبو إسحاق بن شعبان : وينبغى لمن دحل السنجد أن 
شل عل الى صل الله عليه وم وعلى آله ؛ ویترحم 

: عليه » وعلى آله » ويبارك عليه وعلى آله » ويسلّم تسليمًا .. 

ويقول : اللهم اغفر لى ذنونى » وافتح لى أبواب رحمتك . 
وإذا خرج فعل مثل ذلك » وجعل موضع - رحمتك - 
«فضلك » . 

وقال عمرو بن دینار فى قوله تعالی : «فاذا دخلتم بوتا 
فسلموا على أنفسكم »۲۱ - قال : إن لم يكن فى البيت أحد : 


(4) حديث : «أكثروا علو من الصلاة يوم الو وود 
والنسانى : وابن ماجه . وابن حبان : واخاکم وقال : صحیح على 
شرط البخارى من حديثث أوس بن أوس . وذكره ابن أبى حاتم ق 
العلل : وحکی عن أبيه أنه حديث منکر . 
(۱۰) النور : ۱ 
۳۱ 


فقل : «السلام على النبی ورحمة الله ویرکاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين . السلام على أهل البيت ورحمة الله 
وبرکاته . 

قال ابن عباس : الراد بالبيوت هنا الساجد . 

وقال النخعی : اذا ۸ يكن فى المسجد أحدء فقل : 
«السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» : وإذا لم يكن فى 
البيت احد : فقل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 

وعن علقمة : ادا دعلت. السجد اقول : «السلام عليك 
أمبا النبى ورحمة وبرکاته > صلّی الله وملائکته على محمد . 

ونحوه عن كعب : إذا دحل » واذا خرج » وم یذ کر 
الصلاة . 

واحتج ابن شعبان لا ذکره حدیت فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يفعله إذا 
دحل اه 


(۱۱) 6 حديث رواه مم 86 صحيحه ۰ والرمذى وحسنه . 


۳۲ 


ومثله عن أبى بكر بن عمرو بن حزم » وذکر السلام 
والرحمة . 

وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم , والاختلاف فى 
الفاظه . 
ومن مواطن الصلاق عليه یا - الصلاة على الجنائر : 

وذكر عن أنى أمامة أنها من السنة . 

دعن مواطن الصلاة ٠‏ ای مفى عليها عمل الأمة ول 
تنکرها : الصلاة على النبى صلى لله عليه وسلم وآله فى 
الرسائل » وما يكتب بعد البسملة . 

ولم يكن هذا فى الصدر الأول . وأحدث عند ولاية بی 
هاشم » فضى به عمل الناس فى أقطار الأرض . 

ومهم من يم به أيضا الكتب .. 

وقال صل الله علیه وسم : «من صلی غل ف کتاب ۸ 
تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمی فى ذلك الکتاب 299 . » , 


(۱۲) قال العراق : رواه الطبرای فى الأوسط ء وأبو الشيخ فى الثواب »- 


۳۳ 


ومن مواطن السلام على البى صلی الله عليه وسام : تشهد 
الصلاة : 

حدثنا آبو القاسم خلف بن إبراهم المقرئ الخطيب رحمه له 
وغبره » قال حدئتی : كرمة بنت محمد » قالت : حدثنا ابو 
الهيتم » حدثنا محمد بن يوسف ء حدثنا محمد بن إسماعيل » 
حدثنا أبو نعي » حدثنا الأعمش » عن شقيق بن سلمة * عن 
عبد اله بن مسعود » عن الى صلى الله عليه وسلم ۰۱ : «اذا 
صلی أحدكم فليقل : التحيات لله والصلاة والطيبات ؛ السلام 
عليك أا نی ورحمة الله وبركاته ؛ السلام علينا وعلی عباد 
الله الصالحين ‏ فانکم إذا قلتموها آصابت کل عبد صالح فق 
الما والأر ۱ : 

هذه أحد مواطن 0 عليه . . وسنته أول التشهد . 

وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرغ 


ے والستغفری فى الدعوات د :ا ةع سند ضعيف . 
والستففری فى الدعوات » من بك الى هريرة » سنا مش 
(۱۳) رواه البخاری ومسل فى صحیحها . 


۳۶ 


من تشهده وأراد أن یسلم . 

واستحب مالك فى «البسوط » أن يسلّم بمثل ذلك قبل 
السلام . 

قال محمد بن مسلمة : آراد ما جاء عن عائشة ثشة وابن عم 
أنينا کانا بقولان عند سلامها : «السلام عليك أيها النى 
ورحمة الله وبرکاته » السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين .. 

السلام عليكم ؛ . 

» واستحب أهل العام > أن ینوی الانسان » حين سلامه‎ ١ 
كل عبد صالح فى السماء والأرض : من اللاتکتی وبی‎ 
. آدم » والحن‎ 

قال مالك فى «المجموعة» : م للمأموم » ادا سلم 
إمامه » أن بقول : «السلام على الى ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. السلام عليكم » 


الفصل الرابع 
كيفية لصلانا ولتسلیم على لنبى 


حدئنا آبو اسحاق إبراهم بن جعفر الفقیه بقراءعلی عليه : 
حدثنا القاضى ١‏ أبو عبد الله بن عاب » حدثنا آبو بكر بن واقد 
وغيره ۰ قالوا : حدثنا أبو عيسى » حدئنا عبيد الله » حدثنا 
یی حدثا مالك »عن عبد الله بن أ بكر بن حزم عن 
یه » عن عمرو بن سلب الور - أنه قال : آخبرنی اہو حميد 
الساعدی - أنهم قالوا ا تين نس ا 
فقال : «قولوا : اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته » كا 
صليت على ال إبراههم : وبارك على محمد وأزواجه وذريته » کا 
باركت على آل ابراهیم ؛ انلك حميد محید» ‏ . 


ول رواية مالك » عن أبى مسعود الأنصارى » قال : 


() متفق عليه من حديث ألى حميد الساعدی . 


۳۹ 


«قولوا : الهم صل على محمد وعلى آله » كما صلیت على 
آل اپراهيم ؛ وبارك على محمد » کا باركت على آل إبراهم فى 
العالین ؛ انك حمید مید .. والسلام کا قد علمع » . 

وق رواية كعب بن عجرة : «اللهم صل على محمد وال 
محمد » کا صليت على ابراهيم ؛ وبا على محمد وال محمد » 
کا باركت على إبراهيم » انك حمید محيد 29 2 . 

وعن عقبة بن عمرو فى حديثه : «اللهم صل على محمد 
الى الأمَىّ » وعلى آل محمد» . 

وف رواية أبى سعيد الخدرى : «اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك ...» وذکر ا ۱ 


وحدثنا القاضى أبو عبد الله القیمی سماعًا عليه » وأبو على 


(۲) رواها النسانى والترمذى . 
(۲) رواها الحاكم فى مستدركه . 


۳۷ 


الحسن بن طریف النحوی بقراءنى عليه » فالا : حدثنا آبو عبد 
الله بن سعدون الفقيه » حدثنا أبو بكر المطوعی ۰ حدثنا أبو 
عبد الله الحا كم » عن أبى بكر بن أبى دارم الحافظ » عن علی 
ابن أحمد العجلى » »> عن حرب بن الحسن ۰ عن جى بن 
الساور » عن عمرو بن خالد » عن زيد بن على بن الحسين » 
عن أبيه على » » عن أبيه الحسين » عن أبيه على بن أبى طالب » 
قال : عد فى يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 
با : هكذا نزلت من عند رب 
لعزة : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » كبا صلیت على 
خر کول وم ۳ 
محمد وعلى آل محمد » كا ترحمت على إبراهيم ؛ نك حمید 
ميد . اللهم وتحشن على محمد وعلى آل محمد » كا تحت على 
إبراهيم وعلى ال ابراهيم ؛ إنك حميد مجيد . اللهم وسلم على 
محمد وعلى ال محمد » کا سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهى ؛ 


۳۸ 


وعن ألى هريرة 2 عن البی صلى الله عليه وسلم ۰ «من سره 
أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت » فليقل : 
اللهم صل على محمد النبى » وأزواجه أمهات المؤمنين » 
وذريته وأهل بيته » كا صليت على إبراهم + إنك حميد 
محرد ۲ (*) . 

وق رواية زيد بن خارجة الأنصارى : سألت البی صلى 
لله عليه وسلم - كيف نصلی عليك ؟ فقال : صلوا واجتهدوا 
فى الدعاء . ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 
كا بارکت على ابراهيم ؛ انك حميد مید . 

وعن سلامة الکندی : كان على يعلّمنا الصلاة عل‌البی 
لم سر رد زره عاص 


)2 أخرجه الترمذى » والديلمى » وابن منده . وقال العراق : ضعيف 
1 امت مس سے 


جدا . 


() آخحرجه ابو داود > والطبرای . 
)3( أخرجه النسایی » والدیلمی فى مسند الفردوس 


۳۹ 


صلى الله عليه وسلم : «اللهم داحی الدحوات ۰ وباریء 
ا اجعل شرائف صلواتك » ونوامى رانك 2 
ورابة تحننك على محمد عبدك ورسولك » الفاتح لا أغلق › 
ار U‏ سبق » والعلن الحق بالحق » والدامغ لجيشات 
الأباطيل » » کا حكل ؛ فاضطلع بأمرك 0 مستوفرًا فى 
مرضاتك » وا لوحيك ۰ حافظًا لعهدك ۰ ماضيًا على نفاذ 
أمرك ؛ حتی اوري قبسا لفابس ۰ آلاء اه تيل بأهله اسا 
به هدیت القلوب بعد خوضات الفتن والاع وأنهج 
00 الأعلام > ونائرات الأحكام > ومنیرات الاسلام . 
فهو أمينك الأمون > وخازن علمك امحزون » وشهيدك يوم 
الدين » وبعيثك نعمة » ورسولك بالحق رحمة . اللهم افيح 
له عَدْنك ع واجزه مضاعفات ال خير من فضلك ۰ مهدّئات له 
غير مكدّرات من فوز ثوابك احلول » وجزيل عطائك المعلول . 
. ۱ 
الهم اعل على بناء الناس بناه » وأكرم مثواه لديك ونزله » 
وم له نوره » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » ومَرْضِى 


۶۰ 


القالة » ذا منطق عدل وکلام فصل » وبرهان عظ» ۲ 

وعنه ‏ أيضًا ‏ فى الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم : 
«إن الله وملائکته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليمًا » .. لبيك اللهم ربى وسعديك » صلوات الله 
البر الرحيم » واللائكة القربین » والنبيين » والصديقين › 
والشهداء » والصالحين » وما سبح لك من شىء يارب 
العالمين على محمد بن عبد الله > خاهم النبیین » وسيد 
المرسلين » وإمام التقین » ورسول رب العلمين » الشاهد 
البشير» الداعى إليك بإذنك » السراج » المنير.. وعليه 
السلام » . 

وعن عبد الله بن مسعود : «اللهم اجعل ضلواتك 
وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام 
النبيين » محمد عبدك ورسولك » امام الخير » ورسول الرجمة » 
(۷) رواه الطبراق فى الأوسط > وسلامة الكندى روايته عن على مرسلة ٠»‏ 

وبقية رجاله رجال الصحیح . 

۱ 


اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه فيه الأولون والآخرون . اللهم 
صل على محمد وعلى آل حمد ‏ كا صليت على إبراهيم ؛ إنك 
حميد محيد .. وبارك على محمد وعلى ال محمد » کا باركت على 
إبراهم وعلى آل إبراهي ؛ إنك حميد مجید» ۳ . 

وكان الحسن البصرى يقول : من أراد أن يشرب بالكأس 
الأوفى من حوض المصطني فليقل : «اللهم صل على محمد ». 
وعلى اله » واصحابه » واولاده » وازواجه » وذريته » واهل 
بيته » وأصهاره » وأنصاره » وأشياعه » ومحبيه ١‏ وأمته » 
وعلينا معهم أجمعين .. يا أرحم الراحمين» . 

وعن طاوس » عن ابن عباس : أنه كان يقول : «اللهم 
تقبل شفاعة محمد الكبرى » وارفع درجته العليا » واته سؤله فى 
الآخرة والأولى » كا آنيت إبراهيم وموسی» . 


وعن وهيب بن الورد : أنه كان يقول فى دعائه : «اللهم 


)^( آخرجه ابن ماجه وغيره . 


۲ 


اعط محمدًا أفضل ما سألك لنفسه ‏ واعط محمدًا أفضل 
ما سألك له أحدّ من خلقك » وأعط محمدًا أفضل ما أنت 
مسئول له إلى يوم القيامة» . . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول : إذا صليم 
على النبى صلى الله عليه وسلم > فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم 
لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . وقولوا : «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وامام 
المتقين » وخاحم النبيين » محمد عبدك ورسولك إمام الخير › 
وقائد الخیر »> ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه 
فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد » وعلى آل 
محمد » كا صليت على ابراهیم ؛ إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على محمد ۰ وعلى ال محمد » كا باركت على إبراهيم ؛ إنك 


حميد مجيد) . 
وما يؤثر فى تطويل الصلاة » وتكثير الثناء على أهل البيت 
وغيرهم - كثير . 


۳ 


وقوله : «والسلام كا قد علمتم» هو ما علمهم الله فى 
التشهد من قوله : «السلام عليك ايها الى ورحمة الله 
وبرکاته » السلام علینا » وعلى عباد الله الصالحين» . 

وفى تشهد على : «السلام على نبى الله » السلام على أنبياء 
تروط ب الماام كل حرام لاساو عل كه بز عي 
الله » السلام علينا وعلى المؤمنين والومنات - من غاب منهم 
ومن شهد . 9 اغفر لمحمد » وتقبل شفاعته » واغفر لأهل 
بيته » واغفر لی ولوالدی وما ولدا » وارحمها . السلام علینا » 
وعلی عباد الله الصالحين . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبرکاته) )٩‏ 

جاء فى هذا الحديث عن على : الدعاء للنی صلل الله عليه 
وسلم بالغفران 

وق حديث الصلاة عليه أيضًا ‏ ف : الدعاء له 


)٩(‏ ليس له سند 
5 


بالرحمة . ولم يأت فى غيره من الأحاديث الرفوعة المعروفة . 
وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر » وغيره » إلى أنه لا يدعى 

للبی صلى الله عليه وسلم بالرحمة . وانما يُدعى له بالصلاة 

والبركة الى نخنص به » ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة . 
وقد ذكر أبو محمد بن ألى زيد فى الصلاة على البی صلى 

الله عليه وسلم : «اللهم ارحم محمدًا وال محمد » کا ترحمت 

على إبراهيم وال إبراهيم» . 

السلام : «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» , 


30 


الفصل الخامس 


فضرد: لصل علق لذبي ولنسلیبم 
علبه والتتساء لس 


حدثنا أحمد بن محمد الشیخ الصالح من کتابه »> حدثنا 
القاضی يونس بن مفیث ۰ حدثنا أبو بكر بن معاوية » حدثنا 
النسائی » اخبرنا سويد بن نصرء آخبرنا عبد الله » عن حيوة 
ابن شریح » قال : أخبرنا كعب بن علقمة .. أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير مولى نافع .. أنه سمع عبد الله بن عمرو , 
يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : «إذا 
سمعتم المؤذن » فقولوا مثل ما يقول » وصلوا على ؛ فإنه من 
صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرا . ثم سلوا لى الوسيلة ؛ 
فانها متزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وارجو ان 
أكون أنا هو .. فن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »© 


(۱) قال العراق : أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. 
۶:۹ 


وروی أنس بن مالك : أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
وما صلی على صلاة - صلى الله عليه عشر صلوات » وحط 
عنه عشر خطيئات › ورفع له عشر درجات ۲ » . 

وفى رواية : «وكتب له عشر حسنات 0 ( 


وعن أنس » عنه صل الله عليه وسلم : «إن جبريل 
ی ی 


ورفعه عشر درجات 0 


ومن رواية عبد الرحمن بن عوف » محل ات 
1 يي 7 فقال لى : ای مه أن الله تعالى 
0 


(؟) رواه النسانى وابن حبان » ولم يذكر ابن حبان رفع الدرجات . 
(۲) للسانی من حديث عمرو بن دینار . 

(4) رواه البزار » وفیه سلمة بن وردان وهو ضعيف . 

(©) رواه أبويعل ۰ وقال ابن ٠‏ وفية عن ل أعرفها 


۷ 


ونحوه من رواية آي هريرة » ومالك بن أوس بن الحدثان 3 
وعبيد الله. بن أبى طلحة . 

وعن زيد بن اباب : سععت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : «من قال : اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب 
عندك يوم القيامة ‏ وجبت له شفاعی » . 

وعن ابن مسعود : «أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة © . 

وعن ألى هريرة › عنه صلی الله عليه وسلم : «من صلى 
على فى كتاب » لم تزل الملائكة تستغفر له ما بتي اسمى فى ذلك ' 
الکتاب ۷ . 


وعن عامر بن ربيعة : سمعت الى صلى الله عليه وسلم 


3( رواه الترمذدى »> وقال ۽ حسن غريب . ورواه أيضا ابن حبان . 


ا 


1۸ 


يقول : «من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة ما صلی 
على . ليلل من ذلك عبد أو ليكثر“ » 

وعن أ بن کمب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال : «أيها الناس » اذکروا لله 
جاءت الراجفة تبعها الرادفة » جاء اموت با فيه» » فقال أ 
بن کعب : يا رسول الله » إلى أكثر الصلاة عليك ؛ فکم 
اجعل لك من صلای ؟ قال : «ما شئت » » قال : الربع ؟ 
قال : «ما شئت » وان زدت فهو خير» » قال : الثلث ؟ 
قال : «ماشئت » وان زدت فهو خير» » قال : النصف ؟ 
قال : «ماشئت » وان زدت فهو خیر» » قال : الثلثين ؟ 


قال : «ماشئت » وان زدت فهو خير» » قال : يا رسول 


الله » فأجعل صلاتی كلها لك ؟ قال : «إذا تُكْفَى همك ويغفر 
ذنبك ۲ » 

(۸) رواه البييق باسناد ضعیف » والطبرانی فى الأوسط باسناد حسن . 
6 رواه أحمد » والترمذی » والبزار . 


1۹ 


وعن ألى طلحة : دخلت على النبی صلی الله عليه وسلم » 
فرأيت من بشره وطلافته مالم اره ؛ فقال : «وما ینعی وقد 
خرج جبریل آنقا . فأتانى ببشارة من ربی عز وجل : إن الله 
بعفنى إليك أبشرك أنه ليس أحد من آمتك یصلی عليك إلا صلى 
الله عليه وملائكته بها عشرا 7" 2 . 

وعن جابر بن عبدالله » قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة » ات محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
مقامًا محمودا الذی وعدته -حلت له الشفاعة يوم 
القيامة ۲۲۳ » . 

وعن سعد بن ألى وقاص : «مَنْ قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد 


۱۰ رواه النسانی والطبرانی فى الصغير والأوسط . 
(۱۱) رواه البخارى فى صحبحه » وللمستغفری فى الدعوات نحوه 


عبده ورسوله » رضیت بالله ربًا » وعحمد رسولا » وبالاسلام 
دا غفر له ۲۱۲۱ » 

وفى بعض الاثار : على أقوام ما أعرفهم الا بكثرة 
صلا مهم على » . 
ْ وفی آخر : إن أنجاكم يوم القيامة من أهو الها ومواطنها - 
اكتركم على صلاة » . 

وعن ألى بكر : الصلاة على الى صلی الله عليه وسلم أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار » والسلام عليه أفضل من عتق 
الرقات . 


(۱۲) أخرجه مسلم فى صحيحه . 


۱ 


الفصل السادس 


ذم صن لم بعل على لدبي 
صلل الله عليدة وسلم و(نمم 


حدثنا القاضى الشهيد أبو على رحمه الله » حدثنا أبو الفضل 
ابن خیرون » وأبو الحسين الصير فى » قالا : حدثنا أبو يعلى » 
حدثنا السنجی » حدثنا محمد بن محبوب ۰ حدثنا أبو عيسى » 

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورق ۰ حدثنا ربعى بن إبراهيم » 
عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أي سعيد + عن 
أبى هريرة » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم یصل على وریم أنف رجل دخل 
رمضان ثم انسلخ قبل ار ل و اش جل أدرك 
عنده آبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة » . قال عبدالرحمن وأظنه 
قال : «أو أحدهها 29 » 


ا 
)۱( رواه الترمذى . والبزار . وفى رواية البزار كثير بن زيد الاسلمی .وقدح 


o۲‏ اک 


وفى حدیث آخر : أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد النبر 
فقال : «آمین» » ثم صعد فقال : «آمین» . عم صعد فقال : 
«آمین» . فسأله معاذ عن ذلك ۰ فقال : «ان جبریل آتانی 
فقال : يا محمد» من سميت بين يديه » فلم يصل عليك » 
مات فدخل النارء فابعده الله .. قل : آمين . فقلت : 


وقال فيمن أدرك رمضان فلم يقبل منه فات مثل ذلك . 
ومن أدرك ويه وأحدهما فلم رهما ات مثله . 


و O‏ 
۳ : «البخيل كا ل البخل الذى ذكرت عنده فلم يصل 


7 ۳(۰ 


على 


5 وثقه جاعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

0 0 ترجه اما کم ی سر وصححه .| 

(۳) أخرجه النساق . والترمدی وصححه . والطيران من حديث حسين بن 
or‏ 


وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : قال رسوب الله 
صلى الله عليه وسلم : «من ذكرت عنده » فلم يصل على » 
20 
أخطى به طريق الجنة » . 

وعن ألى هريرة : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : «أَم) 
قوم جلسوا مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذ كروا الله ويصلوا على الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانت علییم من الله ترة (۲۹ » ان شاء 
عذبهم » وان شاء غفر هم ۲ » . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه : ومن نسی الصلاة على 
تسى طريق الجنة 9 » . 


وعن قتادة » عنه صلى الله عليه وسلم : «من الجفاء أن 


(4) رواه الطبرای عن حسين بن على . وفيه بشير بن محمد الكندى وهو 
(۵) ترة: تأى بمعبى اللحسرة أو النقص أو التبعة . 

وم ارج ادى وید" وانوخاود.: 

(۷) أخرجه البييق فى شعب الإيمان . 


o 


أذكر عند الرجل فلا يصلى على“ » . 

وعن جابر » عنه صلى الله عليه وسلم : «ما جلس قوم 
يحلسًا » م تفرقوا على غير صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » 
إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة 4 . 

وعن أبى سعيد » عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
١لا‏ يحلس قوم مجلس لا يصلون فيه على النبى صلى الله عليه وسلم 
إلا كانت علیهم حسرة وان دخلوا الجنة لما يرون من 
اا 

وحكى أبو عيسى الترمذى » عن بعض أهل العلم » قال :. 
ادا سل ال EE‏ 
اجزا عنه ماکان فى ذلك امحلس . 


)0 آخرجه عبد الرزای عن معمر » وهو مرسل . 
)۹( آخرجه الطیالسی . والببيي . 


(۱۰) أخرجه البتي . 


الفصل السابع 


تخصبصه صلل لل علي وسلم بتبليخ 
صلا من صلی عليه من للام 


حدثنا القاضى عبد الله القيمى » حدثنا الحسين بن محمد » 
حدثنا أبوعمر الحافظ »> حدثنا ابن عبدالمؤمن » حدثنا ابن 
داسة » حدثنا أبو داود » حدثنا ابن عوف » حدثنا المقرئ » 
حدثنا حَيْوَِ » عن ای صخر حميد بن زياد » عن يزيد بن 

۳ ۳ رن 0 
عبد الله بن عبد الله بن قبط » عن الى هريرة رضی الله عنه : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ما من أحد يسام على 
إلا رد الله على روحی حتی ارد عليه السلام »۲۲ . 


 )۱(‏ أخرجه آبو داود بسند جيد كا قال العراق » والطبرانى فى الأوسط . وق 
سند الطرانی عبد الله بن يزيد الاسکندرانی ۰ قال اليثمى : ول 
أعرفه .. ومهدی بن جعفر ثقة وفيه حلاف » وبقية رجاله ثقات . 


5۹ 


وذکر آبوبکر بن ألى شيبة » عن أبى هربرة » قال : قال 
توت ل ال : (من صلى على عند قبرى 
سعته » ومن صلل على نائياً بلغته )29 . 

وعن ابن مسعود : (ان لله ملائكة سيّاحين فى الأرض 
يبلغونى عن أمتى السلام ) ۲۳ .. ونحوه عن أبى هريرة . 

وعن ابن عمر: (أكثروا من السلام على نبيكم كل 
جمعة ؛ فانه یل به منكم فى كل جمعة) )٩‏ 

وف رواية : (فإن أحداً لا يصلى على إلا عرضت صلاته 
على حين يفرغ مها ) . 

وعن الحسن » عنه صلى الله عليه وسلم : (حيعا كنتم فصلوا 


(5) كا رواه أبوالشيخ والبببتي . 
(۳) رواه النسافى » وابن حبان : والحاكم . 
(5) لابغرف من رواه- کا قال فى شرح القارى . 


o¥ 


على ؛ فان صلاتکم تبلغتی) ۳ . 

وعن ابن عباس : (ليس أحد من أمة محمد يسلم عليه 
ويصلى عليه إلا بک . 

وذكر بعضهم : أن العبد إذا صلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم عرض عليه اسمه . 

وعن الحسن بن على : إذا دخلت السجد فسلم على البی 
صل الله عليه وسلم قن وضول: الله ضل الله عليه وسلم لا قال : 
(لا تتخذوا بيتى عيداً » ولا تتخذوا بيوتكم قبورا » وصلوا على 
حيث كنتم ؛ فان صلاتکم تبلغنى حيث كنت )!" . 

وفى حديث أوس : (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ؛ 


() رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . وفيه حميد بن أي زينب . قال 
الهيثمى : و اعرفه 7 وشية رجاله رجال الصحيح . 
(۷) آخرجه آبوداود . 


مه 


فان صلاتکم معروضة على ) ۲ 

وعن سلمان بن سحم : رأيت النی صلى الله عليه و ف 
النوم > فقلت : يارسول الله . هؤلاء الذين ياتونك فیسلمون 
عليك .. أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم » وازد عليهم . 

وعن ابن شهاب : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : (أكثروًا من الصلاة على فى الليلة الزهراء » واليوم 
الأزهر ؛ فإنهما يدان عنكم . وإن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء . وما من مسلم يصلّى على إلا حملها ملك حتى يؤدم» ‏ 
لو ويسمّيه حتی إنه ليقول : إن فلانا يقول كذا وکذا) ۳ . 


و2 أخرجه آبوداود ۰ واللسانی » وابن ماجه . وابن حبان » والحاكم 
وقال : صحيح على شرط البخارى من حديث أوس بن أوس . وذكره 
ابن ایی حاتم فى العلل » وحكى عن أبيه أنه حديث منکر . هكذا قال 
العراق . 
(9) روى الشطر الأخير منه : الطبرانى والبزار . 
۹ 


الفصل الشامن 
الاخضلاف في جواز العلا على 


ايز شبن صلی اللة؛ علي نشلتر 
وسقر لانبیاء عليه السلات 


قال القاضی وفقه الله : عامة أهل العلم متفقون على جواز 
الصلاة على غير النبی صلى الله عليهم وسل . 

وروی عن ابن عباس : أنه لا تجوز الصلاة على غير الننى 
صلى الله عليه وس . 

وروى عنه : لا تنبغى الصلاة على أحد إلا النبيين . 

وقال سفيان : یکره أن يُصَلَى إلا على نی . 

ووجدت بخط بعض شیوخی : مذهب مالك أنه لا يجوز 


أن یصلی على أحد من الأنبياء سوی محمد صلی الله عليه وسلم . 
وهذا غير معروف من مذهبه . 


وقد قال مالك فى «البسوطة » لیحی بن اسحاق : أكره 
الصلاة على غير الأنبياء » وما ينبغى لنا أن نتعدی ما أمرنا به . 

وقال بجی بن بجی : لست اخذ بقوله » ولا بأس بالصلاة 
على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم . 

واحتج يحديث ابن عمر » وبما جاء فى حديث تعليم النى 
صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه » وفيه : وعلى ارواخه وعلى 


اله . 


وقد جاء معلقا عن أبى عمران القابسى : روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم| كراهة الصلاة على غير الى صلى الله عليه 
وسام . قال : وبه نقول » ولم تكن تستعمل فا مضى . 

وقد روی عبد الرزاق عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : وصلوا على أنبياء الله 


6 


ورسله 0 فان الله بعتهم کا بعئی » 


(۱) کا رواه القيمى والطبرای . 


5١ 


قالوا : والأسانید عن ابن عباس لينة . والصلاة فى لسا 
العرب بمعنى الترحم م : وذلك على الاطلاق حتى عنم 
مله حدیت صحیح او اجاع . 

وقد قال تعال : ۾ هو الذى صلی علیکم وملائکته 
لیْخرجکم من 7 الظلمَّات ۽ إلى الور وكات بالمؤمنين رَحِيمًا» ۳ 

وقال : : لخد من آموالهم صدقة نطهرهم وتزکیهم مها . 
وصل عليهم ١‏ ان صلاقلث سکن لهم واه سح عم »۳۳ 

وقال : « اوليك علهم صَلوات من رهم ورَحَمةٌ بي ٩‏ 

ا ين : (اللهم صل عل آل أبى 
وی 0 


)( الأحزات وف" 
(۳) التوبة : ٠١۳‏ . 
(5) البقرة : ٠١۷‏ . 

ره) متفق عليه . 


۳۲ 


وکان إذا أتاه قوم بصدفتهم قال : (اللهم صل على ال 
فلان) ۲۲ . 

وفى حديث الصلاة : (اللهم صل على محمد وعلی آزواجه 
وذريته )7" . 

وفى حديث آخر : (وعلى آل محمد) ۲ ۰ قيل : أتباعه . 
وقيل : آل بيته . وقيل : أمته . وقيل : الأتباع » والرهط » 
والعشيرة . وقيل : آل الرجل ولده . وقيل : قومه . وقيل : 
أهله الذين حرمت عليهم الصدقة . 

وف رواية أنس : سئل الى صلى الله عليه وسلم : من آل 
محمد ؟ قال : «کل تق ۲( : 


(9) أخرجه مالك فى الموطأ . 
(۷) سبق رجه . 

(۸) سبق مخريحه . 

۹3 آخرجه الديلمى والطبرای . 


۳ 


ونجى على مذهب الحسن : أن المراد بال مد حمد 
بنفشه ) + فانه كان يقول ف صلاته عل النى : (اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك على آل حمد) يريد نفسه + لأنه كان لا يخل 
بالفرض > ويأنى بالتفل + لأن الفرض الذى آمر الله تعال به هو 
الصلاة على محمد نفسه . 

# ر 4 

وهذا مثل قوله صل الله عليه وسلم : (لقد اوتی مزمارا من 
مزامیر آل داود ) ۰ : يريد من مزامیر داود . 

وفى حدیث أبى حمید الساعدی فى الصلاة : (اللهم صل 
على محمد وازواجه وذريته) ۱ 


(N1) 


وفى حدیث ابن عمر : أنه كان يصلى على آلنبی صلى الله 


عليه وسلم : وعلى أبى بكر وعمر .. ذكره مالك فى «الموطأ » 


(۱۰) متفق عليه . 


(۱۱) سبق لخريحه . 
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من رواية يحبى الأندلسى . والصحیح من روایه غيره : ویدعو 
لأبى بكر وعمر. 

وروی ابن وهب ۰ عن أنس بن مالك : كنا ندعو 
لأصحابنا بالغيب ۰ فنقول : «اللهم اجعل منك على فلان 
صلوات قوم أبرار > الذين يقومون بالليل ويصومون بالار » . 

قال القاضی آبو الفضل : والذی ذهب اليه احشمون : 
وامیل إليه ما قاله مالك وسفیان رحمها الله » وروی عن ابن 
عباس » واختاره غير واحد من الفقهاء" والتکلمین- أنه 
لا يصلى على غير الأنبياء عند ذکرهم » بل هو شئ يختص به 
الأنبياء ؛ توقيراً هم وتعزیراً : كا يُخَص الله تعالی عند ذكره 
بالتتزيه والتقديس والتعظیم : ولا يشاركه فيه غيره » كذلك 
عب و التي صل ابن عله وس وبمار الأنبياء با 
e‏ ولا يشارك فيه سواهم > كا أمر الله به 7 


7 ص له وسلموا نیما )۳ . 


(۱۲ الأحزاب ا" 


56 


6 ن الأئمة وغیرهم بالغفران ۳3 ضا‎ ES 
قال تعالى : طیقولون ربا اغفر لا ولاخوانن لین را‎ 
وقال : ظ وَالسَابقونَ کون من‎ .. ۳  نامیالاب‎ 
المهاجرین والأنصًار والذين ابعوهم باحسان رضی الله‎ 
. ۱ عهم‎ 

وابضاً فهو أمر 1 يكن معروفاً فى الصدر الأول کا قال 
أبو عمران : و انا ا الرافضة والتشيعة فى بعض الأنمة ؛ 
فشارکوهم عند الذكر لهم بالصلاة . وساووهم بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك . ۱ 


. ٠١ الحشر:‎ )۱۳( 


. ٠٠١ : التوبة‎ )١5( 
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وسلم : بحكم التبع والاضافة إليه » لا على التخصیص . 

قالوا : وصلاة الى صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه 
حراها محرى الدعاء والواجهة » ليس فيا معنى التعظيم 
والتوقير . 

قالوا : وقد قال تعالى : < لا تجعلوا دعا سول بتکم 
كدعاء بعکم بَعضًا يم 8 > فكذلك يحب أن يكون الدعاء 
له مخالفاً لدعاء الناس بعضهم لبعض . 

وهذا اختيار الإمام أبى المظفر الاسفراینی من شيوخنا .. وبه 
قال ابن عبد البر. 


م بحمد الله وتوفيقه .. 


(۱۵) النور : ۳ . 


۷ 


